



الصحة النفسية
آمال أبو احمد
تعريفها :
أنها حالة دائمة نسبيا يكون فيها الفرد متوافقا نفسيا (شخصيا وانفعاليا واجتماعيا أي مع نفسه ومع بيئته ) ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغلال قدراته وإمكاناته إلى أقصى  حد ممكن ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة وتكون شخصيته متكاملة وسلوكه عاديا وحسن الخلق بحيث يعيش في سلامة وسلام........

- والصحة النفسية حالة إيجابية تتضمن التمتع بصحة العقل وسلامة السلوك ، وليست مجرد غياب أو الخلو أو البرء من أعراض المرض النفسي .
وللصحة النفسية شقان :
أولا : شق نظري علمي يتناول الشخصية والدوافع والحاجات وأسباب الأمراض النفسية وأعراضها وتعليم الناس وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتدريب الأخصائيين والقيام بالبحوث العلمية.

ثانيا: تطبيق عملي يتناول الوقاية من المرض النفسي وتشخيص وعلاج الأمراض النفسية.
المرض النفسي:
تعريفه: 
أنه اضطراب وظيفي في الشخصية نفسي المنشأ يبدو في صورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة ويؤثر في سلوك الشخص فيعوق توافقه النفسي ويعوقه عن ممارسة حياته السوية في المجتمع الذي يعيش فيه...

 درجات المرض النفسي : فقد يكون خفيفا يتصف ببعض الغرابة على شخصية المريض وسلوكه وقد يكون شديدا حتى قد يدفع بالمريض إلى القتل أو الانتحار .
ويتوقف علاجه على نوعه ومداه وحدته وتعالج بعض الحا لات بزيارات للمعالجين النفسيين بينما تحتاج بعض الحالات  إلى العلاج في المستشفى.
وهنالك فرق بين المرض النفسي والسلوك المرضي . فالسلوك المرضي سلوك عابر يلونه الا ضطراب الذي يشاهد كأحد أعراض المرض النفسي فقد نشاهد السلوك الهستيري والهوسي لدى شخص عادي وهذا يختلف عن الشخص المريض بالهستيريا أو بالهوس ...
والصحة النفسية والمرض النفسي مفهومان لا يفهم أحدهما إلا بالرجوع إلى الآخر وهو مجرد اختلاف في الدرجة وليس في النوع.
السوية العادية للفرد : هي القدرة على توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته والشعور بالسعادة وتحديد أهداف وفلسفة سليمة للحياة يسعى لتحقيقها.(أي المألوف على حياة غالبية الناس)
اللاسوية (الشذوذ ): هو الشخص الذي ينحرف سلوكه عن سلوك الشخص العادي في تفكيره ومشاعره ونشاطه ويكون غير سعيدوغيرمتوافق شخصيا وانفعاليا واجتماعيا..

معايير السوية واللاسوية : يعتبر السلوك سويا أوغير سوي حسب المعايير التالية:
· المعيار الذاتي :حيث يتخذ الفرد من ذاته إطارا مرجعيا 

· المعيار الاجتماعي : فالسوي هوا لمتوافق اجتماعيا واللا سوي هو غير المتوافق اجتماعيا.
· المعيار الإحصائي اللاسوية هي الانحراف عن المتوسط بالزائد أوالناقص.
· المعيار المثالي : فالسوي هي المثالية أومايقرب منه واللاسوية هي الانحراف عن المثل الأعلى أم الكمال .
مناهج الصحة النفسية: يوجد ثلاثة مناهج أساسية:
· المنهج الإنمائي : وهو منهج إنشائي يتضمن زيادة السعادة والكفاية والتوافق لدى الأسوياء والعاديين خلال رحلة نموهم ومن خلال رعاية مظاهر النمو جسميا وعقليا واجتماعيا بما يضمن الفرص أمام المواطنين للنمو السوي تحقيقا للنضج والصحة النفسية

· المنهج الوقائي : ويتضمن الوقاية من الوقوع في المشكلات والاضطرابات والأمراض النفسية ويطلق البعض على المنهج الوقائي اسم (التحصين النفسي ).
· المنهج العلاجي : ويتضمن علاج المشكلات والاضطرابات والأمراض النفسية ويهتم هذا المنهج بأسباب المرض النفسي  وأعراضه وطرق علاجه وتوفير العيادات والمشافي 
خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية :
 تتميز بعدة خصائص أهمها:
1. التوافق : الشخصي والاجتماعي والأسري والمدرسي والمهني.
2. الشعور بالسعادة مع النفس :الراحة النفسية والشعور بالأمن والطمأنينة والثقة وتقدير الذات ووجود تسامح نحو الذات والاستفادة من مسرات الحياة اليومية.
3. الشعور بالسعادة مع الآخرين :حب الآخرين والثقة فيهم ووجود تسامح نحو الآخرين
4. تحقيق الذات واستغلال القدرات :فهم النفس وتقبل نواحي القصور والحقائق المتعلقة بالقدرات موضوعيا ومبدأ الفروق الفردية واحترامها.
5. القدرة على مواجهة مطالب الحياة :تحمل المسؤوليات الاجتماعية والسلوك الشخصي.
6. التكامل النفسي : الأداء الوظيفي الكامل المتناسق للشخصية والتمتع بالصحة .
7. السلوك العادي : المألوف والغالب على حياة غالبية الناس والقدرة على التحكم بالذات.
8. حسن الخلق : الأدب والالتزام وطلب الحلال وبشاشة الوجه والكرم والصبر والشكر
9. العيش في سلامة وسلام : التمتع بالصحة النفسية والجسمية والاجتماعية والتمتع بالحياة
الصحة النفسية في الأسرة :
 للأسرة وظيفة اجتماعية ونفسية هامة فهي المدرسة الأولى للطفل وتستخدم الأسرة أساليب نفسية عديدة أثناء النشأة الاجتماعية للطفل مثل (الثواب المادي والمعنوي- والعقاب المادي والمعنوي ) والمشاركة في المواقف والخبرات بقصد تعليم السلوك والتوجيه المباشر والتعليم.
الظروف غير المناسبة في الأسرة وآثارها على الصحة النفسية للطفل
	الظروف غير المناسبة
	
آثارها على الصحة النفسية للطفل


	- الإهمال ونقص الرعاية
	- الشعور بعدم الأمن والوحدة - محاولة جذب انتباه الآخرين 
الشعور العدائي والتمرد - الخجل- العصابية - سوء التوافق 

	- الحماية الزائدة 
	- عدم القدرة على مواجهة الضغوط البيئة ومواجهة الواقع –الخضوع –  القلق عدم الأمن -كثرة المطالب -عدم الاتزان الانفعالي –قصور النضج -الأنانية.

	- التدليل

	- رفض السلطة - عدم الشعور بالمسؤلية – الأنانية - عدم التحمل - الإفراط في الحاجة إلى انتباه الآخرين

	- التسلط (والسيطرة)


	- الاستسلام والخضوع أو التمرد - عدم الشعور بالكفاءة- الاعتماد السلبي على الآخرين - سوء التوافق مع متطلبات النضج.

	- المغالاة في المستويات الخلقية المطلوبة
	- الجمود- الصراع النفسي - الشعور بالإثم - اتهام الذات - امتهان الذات.

	- فرض النظم الجامدة (النقد)
	المغالاة في اتهام الذات -عدم الانطلاق – التوتر - السلوك العدائي

	- مشكلات النظام والتضارب في النظم المتبعة 
	- عدم تماسك قيم الطفل وتضاربها وعدم الثبات الانفعالي - التردد في اتخاذ القرارات. 

	- الزواج غير السعيد.


	- القلق - التوتر- الشعور بعدم الأمن - الميل نحو النظر إلى العالم كمكان غير آمن - ظهور اضطرابات نفسية جسمية والاكتئاب

	- انفصال الوالدين (الطلاق)


	- عدم الشعور بالأمن والاستقرار – العزلة - الخوف من المستقبل - عدم وجود من يتمثل قيمهم وأساليبهم السلوكية.

	- اضطراب العلاقات بين الإخوة. 
	- العداء والكراهية - الشعور بعدم الأمن - عدم الثقة بالنفس

	- والدان عصابيان.
	- خوف- شعور بعدم الأمن - استخدام الحيل العصابية التي يستخدمها الوالدان.

	- المثالية وارتفاع مستوى الطموح
	- الإحباط - الشعور بالإثم - امتهان الذات - الشعور بالنقص.

	- تدريب خاطئ على عملية الإخراج.
	- شعور بالعجز والخوف - عنا د - شقاوة.

	- أخطاء التربية الجنسية.
	-خجل -شعور بالذنب -انحرافا ت جنسية  –اضطراب التوافق الجنسي.......


الصحة النفسية في المدرسة:
 هي المؤسسة الرسمية التي تقوم بعملية التربية ونقل الثقافة للطفل فهو يدخل المدرسة مزودا بالكثير من المعلومات والمعايير الاجتماعية والقيم والاتجاهات ، والمدرسة توسع دائرة هذه المعلومات ويتفاعل التلميذ مع مدرسيه وزملائه ويتأثر بالمنهج الدراسي وتنمو شخصيته من كافة جوانبها.
بعض مسؤوليات المدرسة بالنسبة للنمو النفسي والصحة النفسية للتلميذ:

1. تقديم الرعاية النفسية للطفل ومساعدته في حل مشكلاته والانتقال به من طفل يعتمد على غيره إلى راشد مستقل معتمدا على نفسه.
2. تعليمه كيف يحقق أهدافه بطريقة ملائمة تتفق مع المعايير الاجتماعية.
3. مراعاة قدراته في كل مايتعلق بعملية التربية والتعليم.
4. الاهتمام بالتوجيه والإرشاد النفسي للتلميذ.
5. الاهتمام بعملية التنشئة الاجتماعية وذلك بالتعاون مع الأسرة والمؤسسات الاجتماعية.
6.  مراعاة كل ما من شأنه ضمان نمو الطفل نموا نفسيا سليما.
تأثير العلاقات الاجتماعية في المدرسة على الصحة النفسية للتلميذ والتوافق المدرسي :
1. العلاقات بين المدرس والتلاميذ التي تقوم على أساس الديمقراطية والتي تؤدي إلى النمو التربوي والنمو النفسي السليم .
2. العلاقات بين التلاميذ بعضهم مع بعض والتي تقوم على أساس من التعاون والفهم المتبادل والتي تؤدي إلى الصحة النفسية .
3. العلاقات بين المدرسة والأسرة والتي تكون دائمة الاتصال والتي تؤدي إلى إحداث عملية التكامل بين الأسرة والمدرسة وفي رعاية النمو النفسي للتلاميذ .
دور المدرس في العملية التربوية :

1. هو نموذج سلوكي حي يحتذيه التلميذ ويتقمص شخصيته ويقلد سلوكه

2. ليس ناقل معلومات ومعارف فقط بل معلم مهارات التوافق ومصحح ومعالج للسلوك.
3. يجب أن يتمتع (المعلمون والولدان) أنفسهم بالصحة النفسية ففاقد الشئ لايعطيه.
4. يجب حل مشكلات المدرسين(التعب والإنهاك ونقص الإمكانات وقلة تعاون الوالدان)
5. تتأثر نفسية التلاميذ بشخصية المربي الذي يجب أن تكون قدوة صالحة لتلاميذه .
6. على المدرس أن يعمل كمربي (يعلم ويوجه ويعالج ).
7. كلما كانت العلاقة سوية بين(المربين والأولاد – مع بعضهم البعض – بين المدرسة والأسرة) كلما ساعد على حسن توافقهم النفسي والشعور بالأمن مما يؤدي إلى النجاح 
الصحة النفسية في المجتمع :
لها أهمية في المجتمع بمؤسساته المختلفة لتجنيب ا فراده وجماعاته كل ما يؤدي إلى الاضطراب النفسي حتى يتحقق الإنتاج والتقدم والتطور والسعادة .
إن من أهم أهدافها بناء الشخصية المتكاملة وإعداد الإنسان الصحيح نفسيا بحيث يقبل على تحمل المسؤولية الاجتماعية مستغلا طاقاته وإمكاناته إلى أقصى حد ممكن .
ولكي يتحقق هذا يجب تحقيق مطالب النمو الاجتماعي وتكوين اتجاهات وقيم اجتماعية سليمة وتوسيع دائرة الميول والاهتمامات التي تحقق التوافق الاجتماعي السوي.
إن المجتمع الذي يعاني من التمزق وعدم التكامل بين أجهزته ونظمه ومؤسساته وهيئاته وتسود فيه المشكلات الأسرية والتربوية والجهل والتعصب إنما هو مجتمع مريض.

ويحتاج إلى جهود جبارة للقضاء على كل هذه الأمراض الاجتماعية.

إن المجتمع الحديث ذا العلاقات الاجتماعية المعقدة وعصر القلق الذي نعيشه الذي يعاني من كثير من الاضطرابات النفسية يحتاج إلى تخطيط دقيق للصحة النفسية.
التخطيط للصحة النفسية:
 الإجراءات الهامة ومنها :

1. تهيئة بيئة اجتماعية صديقة آمنة تسودها العلاقات الاجتماعية السليمة.

2. الاهتمام بدراسة الفرد والمجتمع ورعاية الطفولة والشباب والكبار وحماية الأسرة والعناية بمشكلاتهم وإنشاء ودعم الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي تحقق ذلك...
3. إصدار التشريعات الخاصة بالفحص الطبي والنفسي قبل الزواج والحد من انتشار المخدرات وحماية الأحداث من المؤثرات الفكرية والاجتماعية الضارة...
4. مراجعة ورعاية القيم والعادات والتقاليد والمعايير الاجتماعية والقيم الدينية التي يستمدها المجتمع من الأديان السماوية بما تحقق الصحة النفسية..
5. رفع مستوى الوعي النفسي بين من تتصل أعمالهم بالمراجعين وخاصة في الهيئات والمؤسسات العامة...
6. التعبئة النفسية للشعب ليتخطى ما مر به من ضغوط وللتغلب على ما يعاني منه أو ما قد يطرأ عليه من ضغوط..
7. الاهتمام بالتوجيه والإرشاد النفسي ...
8. الاهتمام بمفهوم الوقاية من الأمراض النفسية.
إن المجتمع يدفع ثمن تفشي الأمراض النفسية والاجتماعية فيه غالبا من حيث الجهد والمال ومن حيث اتساع دائرة سوء التوافق النفسي والاجتماعي ومن ثم يجب عمل حساب الإجراءات الوقائية في إطار اجتماعي اقتصادي تحمي الفرد والجماعة والمجتمع ويكفل السعادة للجميع وفيما يلي أهم :

الإجراءات الوقائية الاجتماعية :
1. نشر مبادئ الصحة النفسية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة .

2. رفع مستوى المعيشة فيما يتعلق بالمستوى الاجتماعي –الاقتصادي وفيما يتعلق بالمعايير السلوكية.
3. تيسير سائر الخدمات الاجتماعية بالتوسع في انشاءمراكز الخدمة الاجتماعية ومراكز توجيه الأسرة .
4. الاهتمام بالتخطيط السكاني ووسائل المواصلات...
5. إجراء المزيد من البحوث العلمية حول الاضطرابات النفسية والاجتماعية.
6. الاهتمام بعوامل الضبط الاجتماعي اللازم مع التغير الاجتماعي المستمر الذي يشهده المجتمع .
أهمية الصحة النفسية في مجالات الحياة الاجتماعية بالمجتمع:
1- في مجال الصناعة والعمل(التجارة والزراعة والاقتصاد بصفة عامة) 
نجدأن الصحة النفسية للعاملين في غاية الأهمية وخاصة أن جهودنا القومية

تتجه نحو التصنيع ورفع الكفاية الإنتاجية والعمل.
2- في القوات المسلحة يجب أن يتوافر للمقاتل كل المقومات الإنسانية والمادية حتى

يكون دائما على قمة الاستعداد واللياقة الجسمية والصحة النفسية حتى يتمكن من

حماية النضال الوطني في وقت الحرب والسلم.

العاملون في ميدان الصحة النفسية: يجب أن يكون في شكل فريق يضم

1- المعالج النفسي: يتخرج من أقسام علم النفس ويزود بالمعلومات الطبية التي يحتاج إليها ويختص بالتشخيص والعلاج النفسي.
2- الأخصائي النفسي: يتخرج من أقسام علم النفس ويختص بالقياس النفسي وإجراء الاختبارات ودراسة سلوك الفرد واتجاهه العام ومساعدة المعالج النفسي.
3- الطبيب النفسي : يتخرج من كلية الطب ثم يدرس علم النفس ويتخصص في الأمراض النفسية وله التشخيص الطبي النفسي ويعالج الفرد بالأدوية والعلاج الجراحي...
4- الأخصائي الاجتماعي النفسي : يتخرج من أقسام ومعاهد الخدمة الاجتماعية ويختص بإجراء المقابلة الأولى مع المريض وأسرته وينظم معظم نشاط العيادة النفسية.
5- المساعدون النفسيون : مثل أخصائي القياس النفسي والتدريب على الكلام وأخصائي العلاج بالعمل والعلاج باللعب.....
6- الممرضون النفسيون: يتخرجون من معاهد التمريض ويتدربون على التمريض النفسي ويلعبون دورا هاما في العلاج حيث يقضون أكبر وقت مع المريض ويختصون بتسجيل السلوك اليومي وسير العلاج والمشاركة بالعلاج بالصدمات والعلاج النفسي الجماعي وتهيئة المناخ النفسي المواتي للصحة النفسية والشفاء .
7- آخرون: وبالإضافة إلى هؤلاء نجد المربين والوالدين وعلماء الدين وغيرهم  يستطيعون الإسهام في الصحة النفسية على المستويين الوقائي والإنمائي........
  ويجب أن يكون كل العاملين في ميدان الصحة النفسية متمتعين هم أنفسهم أولا بالصحة النفسية والتوافق النفسي  ويكون الأخصائي قدوة حسنة للمريض من الناحية السلوكية.........

ففاقد الشيء لا يعطيه .....

PAGE  
2

